
يهآلكلمانية

(1)-ا!س!شهالمرسالسماقافي

ء؟3

---وتاريخانيتهابالدولةالدينلعلاقةالشموليةال!رديات

الكحلاويطالق!

عبربالدولةالدينعلاقةمسألةبيناركاعبالضرورةهناكليس

الفقهيالتحكيمومسا"لةجهة،منللمسلمينالتاريخيةالتجربة

المسا!لةمقاربةولكن.أخرىجهةمنالعلاقةهذهطبيعةفي

الدينيةللنصوصالممكنةالقراءاتعلىتركرأنيمكنلاالأولى

متزايدةحاجةثمةبلالسائد،النقاشحالأهوكماالمؤلهمئسة،

الواقعوامكاناتالنصوصتلكإمكاناتبينالعلاقةفهمإلى

إدارةفيللمسلمينالتاريخيةالتجربةخلالمنتبدوكما

تاريخانيبمارؤيؤإلىحاجةهناكزالتماآخر،بمعئى.الدولة

المقارباتفيتبحثودقةاستفاضةأكثزنأا(ع!8كاه،3)*8

محاولةتحديذان!لكويعني.النظريةالتطسيساتفيلاالتجريبية

مستوىعلىانفصالهماأوالوظيفتثيئاتصالكيفيةفيالنظر

فيممكنةغيزقراعةوهي--للمسلمينالتاريخيةالممارسة

يشيرونالكنيرينأنفرغم.شموليةفكريةبأنظمةالتشئثحال

وأالعلاقةتلكوجودعلىالدائةالتاريخيةالمعطياتبعضإلى

الانتقائيةمنبكثيرذلكيفعلونفإئهم،الإسلامفيضمورها

العلاقةلتلكالتاريخانيةبالمعانييهتئملاالذيالمتسزعوالتعميم

ذلكينطبق.معاصرةسياسييماروىتبريرإلىيفدفمابقذر

تشتركانواللتينتعارضتا،ا!ثرالرؤيتينعلىخاصنبشتى

وذيامهذب"لتارينيبطرحهماالشموليةالفكريةخلفياتهمافي

الرؤيةوبآستثناء.الانتباهتعزجاتءتستحقيعرفبعدءواحدءلا

الشموليةالفكريةالأنظمةبقيةفإن،"الإسلاميةالراديكالية"

يفصلتطوريسردفيمنخرطةالراهنالجدالفيالمساهمة

إلىذلكفيمستندة،(العلمانيو"المقدئس"بينإطلاقيبشبم

بعد،أضحتوالتيفييزماكسصاغهاكما"العلمنةنظرية"

مرجعيةسلطؤذات،قريبةفترةوإلىالثانيةالعالميةالحرب

الشموليةالسرديات

تقترحالأولى:متناقضتانشموليتانرويتانالأساسفيتوجد

سرذاالثانيةتصوغحينفي،"الدينية"الدولةفيهتغيبسرذا

الدولة.هذهمثلوجوذيقرر

"الدولةغيابعلى"العلمانيةالدولة"أنصارمنتيازيحاجج-أ

يرغبمقارئامنهخامستخدمين،الإسلامىالتاريخعبر"الدينية

علاقةفيولاسيما،متجانسةكونيةصورةيصوغأنفي

على"اللادينية"الأوروبيةالغربيةبالتجربةالإسلاميةالتجربة

الثقةمنبكثيرالنتائجهذهإعلانويتم.الحكمممارسةمستوى

يمكنماوهو--التاريخيةللمعطياتالجذيالتقمثيمنوقليلي

علىالوافدينالرؤيةهذهأصحابمنكثيرخلفيةإلىإرجاغه

منلهايبقلم"!يساريةصفو!من"الإصلاحية"المنابر

التراثيةقراءاتهافيحتىفوقيةبرؤىالتشثثسوىالخيارات

هذهأصحابتجاوزعدتميف!مئرماوهذا.والمتعجكةالطارئة

زمنعليهاقزالاختصار،وشديدة،ناضجةغيرلقراءاتالروية

و(صولالإسلامالرازقعبدعليمؤففمثلنسبتأ،طويل

عمومية،مقولاتعلىالرازقعبدشذدفقد)2591(:الحكم

نأيمكنلاوساذخامختصزاتاريخثآسرذاإليهاوأضاف

أطروحةعندفاغهذلكفيبما،المعاصرينالمؤزخينمعظح!يفبله

نأللانتباهوالمثير.)1(النبؤةعصرفيللحكمممارسةأثةإنكار

مفكزا"لكونهالرازقعبدأثزتقتفيالتيالمعاصرةالمحاولات

كونيته،فينقيئتارينيتحققفيرغبتهاإطاروفيكبيزا،"

بمرحلةالدينصعنالدولةلانفصالالمستقيمالمسارمروزتفترض

بإحداثوذلك،الدينيةالممارسةعلىالحكمجهازفيهائشئرف

الخطابئتنفطالكنسيةللمؤسسةمشابهةشإسلامية"سلطيما

قوةخلالمنعليهحداثويةسلطةبإيجادوتشمحالديني

.)1(الدولة

للهخالصندينيشرغهوفإنماوعقوباتوآدابومعاملاتعقائدمنالإسلائمبهجاءما!كلأنالرازقعبدلدىوالتعميميةالإطلاقيةالمقولاتبينمن-1

سياسيةخططكهاتلكوانما...غيرهماولاالقضاءولاكلا،الدينيةالخططمنشيءفيليست!الخلافةوأنغير،"لاالدينيةالبشرولمصلحةتعالى

.102و،501-9وه،171ص6691(،:)القاهرةالحكموأصولالإسلام،الرازقعبدعلي."بهاللدينشأنلاصرفة
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رلألي!بخالثثقا-محالد!ثهأثذل!العلاص!ة!يةأاثسودلاث

التاريخيالوجوذيؤكدلاموقفثمة،المقابلةالجهةفي-ب

علىأيضتاويشذدبل،فحسب"إسلامية-دينيةدولة"د

الروحدوروعلى،العقيدةأساسياتعلىالدولةتلكانبناء

أصحالثويتفق.السياسيالفعلواقعصياغةفيالإسلامية

الرؤيةأنفيالسابقالموقفأصحابمعالموقفهذا

ماوهو،الإسلاميةللرؤيةمغايرةالحكملمسا!لة""المسيحية

ظهوزثمةومنالغربيةالتجوبة"خصوصية"عندهميفسئر

هذاأصحابأنللانتباهاللافت.خضفهافيالعلمانية

راديكالية،التناقضشديدةفكريةرؤىإلىينتمونالاتجاه

بوصفها،"الإسلامية"الراديكاليةفالرؤية.وعلمانيةإسلامية

شديدةأضحثإسلاميةظاهرةالمتطؤهـفيالتيازتمتل

الدستوريةواستتباعاتهاالمدنيةالدولةخيازتكفرالتنؤع،

ومن،لذلكمحتخة،"الشريعةحاكمية"خيارلمصلحةالشعبية

الوجودعلى،تاريخيةومنطلقاتنصيةفقهيةمنطلقات

قيامخلالمنوذلك،"الفقيهدولة"معنىيقاربلماالتاريخي

الدينلعلماءالسياسيالدوربتضخيمالرؤيةهذهأصحاب

الإسلامي.التاريخعبر

أنصارمنأخرىمجموعةرؤيةمعتلتقيالرؤيةهذهأنالمفارقة

الإسلامبينميكانيكيةعلاقةفتتبئى"العلمانيةالدولة"

وتجربة)كفقهالإسلامبينمبدئئآوتبايتا،"الدينيةالدولةؤ

ينطبقماوهذاالسواء.علىوالعلمانيةوالديموقراطية(تاريخية

تمئزاالأقلقراءاتهإحدىففيخاصن:بشيملويسبرناردعلى

الرؤيه-لمبينتناقضبوجوديحاججالاع!اديميةمسيرتهفي

الدينبيندائضا!تفصلالتيالمسيحية-الأوروبيةالتجربة

واحدة"سلطةبالمقترنةالإسلاميةوالرؤيهءالتجربة"والمفك

خلالمنذلكعلىالبرهنةلوشىويحاول."سياسية-دينية

)مثلمعينةلدواكغيائايعتبرهمانوعمنرمزيةمؤشئراتيص

السياسيالمخيالمن"(العرش"سريروعلوية!التاج!

علىيغلبأتهغير.)2(الأوروبيمثيلهبعكس،الإسلامي

دارسون،أعلاهالمناقضالموقفشأن،الرؤيةهذهعنالمدافعين

فيالرغبةمقابلالتاريخيةالمعطياتعلىالتركيزيتجئبون

ا!ثزالمساهمةنجدكتاباتهمبينومن.شموليةصورةصياغة

تسضيهما،،الأصولية"النظرةغرارعلى،تعلنوالتيراديكالية

هذاوفي)3(حف!د!أكا".)،+43*8،هنأءصك!*ل!"إسلامئةءاستثنا!

التونسيرؤية،التاريخيةالإسهأماتمنالمتجزدةوشبهالعمومياتفيالمغرقةمنهجيتهواتئاع،الرازقعبدموقفتبئيفيالأحدثالمحاولاتبينمن-1

إسلامي!مجلسبى+و"رابعة"سلطةإحداثاقتراحهعلىالمتوفعةالردوذيستبقأنالشرفييحاول.الرازقعبدمثلقانونرجلوهو،الشرفيمحمد

ضمافا،صحيغونلك--"والمؤمناللهبينمباشرة"علاقةيقتضيالإسلامأنبدعوىالكنسيةللتجربةمشابفايكونأنيمكنلاذلكإنبالقول"أعلى

)الدارالتاريخياكلتباس،والحريةالإسلام،الشرفيمحمدأنظر:.الإسلامفيالدينيالقولحقتحتكردينية"!سلطةإقامةيمكنلاولهذا

.391-186وص165-157ص02(ة00،الفنكدارالبيضاء!

خلفيةذاجمهوزايستهدفشعبوئأمنخىتنحوبأعمالجهةمنيتمتزفهوانفصافا:تعانيلويسأعمالأنوالحال.الرؤيةهذهنقاشفيأسفقهأنظز-2

للانتباهالمثيرمن.العثمانيةالإمبراطوريةتاريخدراسةفيولاسئماالشعبويةتلكمنتخلوأكاديميةإسهاماتصأخرىجهةمنلهلكنمحذدة،سياسية

أنظر:.الانطباعيةالنزعةتسودحيث،أعمالهمنالأولالصنففيللبيبلوغرافياجذيتقحنأفيخلؤ

+!!4كلةكامحأ43،ع+4!فناه!!!"!وللاسأه3*!اد،(حظ5!،ح:زول!أص!3+38ه3أث!ح5!،ح33!م،،889)،99.-432!ةء".091-84

سنةالعراقاحتلالبعثد،الباردةالحرب)نهايةمحددةسياسيةظرفياتوفي،مختلفةتياراتمنمفتهرون"الإسلامي!الاستثناءموقفعنيدافع-3

مثلأ.أنظز.""العلمنةبمفاهيمضرورةوليس،بالديموقراطيةالإسلامعلاقةإشكاليةمعبالارتباطعادةيتمذلكأنغير02(.30

مه3ه،4!ط؟*5+،*س!د"س!ل!8+5ع7ول813*ي*س!!ء؟ا5!،،!38*،"هد،ه!،!ه3وو**!3+!54!4!42"!9!.934-331.

أئهالكات!ثفيهاويذعيشاملبشكلالإسلامفيبالدولةالدينعلاقةعلى"الإسلامي")الاستثناءنظريةتجري!ثفيهاتمالتيالأخيرةالأملالةبينومن

،4،هولء+س!ول،4ك!كه4،"لأ!هنأ"!،*ل!ة*!اك!46عول3"!*!(:.كهولء113و2مو)4.أنظر:،التاريخيةالمعطياتيلامس

7002-8/9مصرالآباب14



الكحلاويطالق!

حولالفيبيريةالملاحظاتشذراتتركيبإعادةتتمالإطار

بينمنزلةفيتضعهالفقهيةبتيخهأنعلىللاستديدالإسلام

علىيحثذلك،بحسب،فالإسلام:والمسيحيةالآسيويةالديانات

المنظومةيتقئلأنيمكنثمةومن،المرفهةوالحياةالماليالكسب

غيرالفقهيةبنيتهولكن،"الاقتصادية"العقلانيةأوالرأسمالية

العقلانية"أوالإنسانوحقوقيالديموقراطيةتقب!علىبعدقادرة

هذهفيميكانيكئآالاستنتابخيبدوالنهايةفي."السياسية

إقامةهويتحفقأنيمكنالذيالوحيدالهدفإنإذ،الحالة

ميثاقإقامةدونمنممكنغيزبدورهوهذامستقزة،،!دولي

011(الدينتدخ!تحديذايستبعداجتماعي

العلمانيةتاريخانية

تبدواختلافائها،كانتأئأ،الراهنالجدالأطرافأنعلى

المسيحيةالتجربةتقييمعند"مقذس"عقائدينسقضمنمتموقعة

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

طرحهافيتنتصترثالشموليةالفكريةالرؤى

تعزجاتيعرفلاواحإبعدوذي!!مهذبلتاريخ

ا!نتباه.تستحق

النظامأنالواضحومن.")2(العلمنة!نظريةعلىبناءالأوروبية

تحتضنالتيالشموليةالرؤىأكثرمنهوالفيبيريالفكري

استمرازمفهوفايعدلمولكن،السياقهذافيالراهنةالمقاربات

مصادرائهاتحتاجلامنهجيةككلةمعهالتعاملفيالبعض

الفيبيريةالروايةتعزضتفقد؟النقديةالمراجعةإلىالتاريخية

وهوالمؤزخين،قيلمنصارمةمحاكماتإلىالبروتستانتيةلتاريخ

الإسلاميةالتجربةاستقراءعندجدواهاعنالتساؤلإلىيدفعما

فيبير.)3(اهتماماتهامشعلىأصلأكانتالتي

لمفإتهنفسها،الفيبيريةللرؤيةالنقديةالمراجعاتعنوبمعزل

،فصلىمفهومبصفاءالقائلللتصورالاستسلائمممكتايعد

وتزدادبل.الأوروبيةالمسيحيةالتجربةفي"الدولةعنالدين

العلمنة"دنظريةفيأساسيةمصادراتحولالتساؤلإمكانية

القويةالعودةوأذت.الماضيالقرنمنالثمانيناتأواسطمنذ

بتاريخبرالقائلالاعتقادمراجعةإلىالعالمفيالدينيةللمشاعر

-م!؟ءثخ!سأءولررة484!!+أم!ول33لأ،!هلم!ن!عولكاه!!!!اهع،!!لأح!4!فا!ثاول!ه!ءك!هالا!8ء(اوله"3!14كله4!ناممثا-!ول

،هول:ول3ط!،ءس!،2!)،9".05-33،،*4".،54-،35.

الإسلامتلاؤم"عدمنوعمن!اطلاقيةتعميميةعناوينيعلنعربيكاتبسماعفييرغبفرنسيلجم!رشعبويةأكثزبشبمالرؤيةهذهترويبئتمكما

أنظز:."الديموقراطيةقيممع

،)،،له!ك!8ز!*338+"ثأءول8ولض!4*4لأفأ!ه"4مح!ه4!ا"4ثها+دة،ءاص!33لةس!43لاء14،ش!لآع!ول)ص!ةء*،"سأ"ك!،"*ول،!لأكهكه،22فىمحأ"س!لأول4س!"52.

العقائديطابعهاتأ!يدخلالمنالفيبيريةصياغتهافي"العلمنة!نظريةبنيةأنكلوسكسونيينةاجتماععلماءيدعلىوبخاصة،عديدةدراساثانتقدث

وتلك"العلمنة!نظريةلتشئىتلخيمئاأنظزمقذسة."أصبحثالعلمنة"فكرةإنمقولةفيتكثيفهتئمالذيالمعنىوهو-مقذشاجوهزاواتخافيهاتحديذا

في.النقديةالئكل!

**ة"4*4ء*3كهه4،4قيولألأص!،لأ!لهلاح3ه،ل!زأ!"لأ-كها!اءس!3ولهأ(!ل!هس!++8:س!+حس!3،حلاهه3،ح"،،"ءحلأاه،!هأهأ*513!ه!ةاس!ول،!،

ولولرول+4لا)،،2.99،999ه822-9.

فيالمضفنالتاريخيللسردالرئيسالنقديالعملهي5791،سنةأنجزهاالتيصامويلصون،كورتالسويديالاقتصاديالمؤرخدراسةتبقى

انضباطاأكلزصورةويقذملفيبير،التاريخية""الانتقائيةصامويلصونينتقدهنا.للرأسماليةالبروتستانيةولادةتحديذايقترحوالذيالقيبيريالنظام

الأخيرةأسبقيةإلىالمشيرةالمعطياتمنيكفيمايغرضكما.للرأسماليةطاردةالبالغةبطهريتهاالبروتستانيةتصبحبحيثالتاريخيةللمعطيات

الكاثولوكيةخاصة"للإصلاحالمعاكسة)المسيحيةفيالرأسماليةاحتضاناستعداداتتضفنمقاقي،الإصلاحيةالبروتستانيةالظاهرةعلىتاريخئأ

أنظرة.الفرنسية

عثا!أمحا!3ولح!3،*ه!4!*4!!ا!5*هول+هة،ءول:ءول+"*هأك!"ه!،ظ"س!،حولحم!ن!ه43،ءص!ل!أة،!3ول!4ءولهك!3!اءوله3

"ةولد*!اه"،3وله*ه+(4ه:3ول4ص!لألمرح!5،34ه(وله-اه+ح!م3991،33)،95-32.99.
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،تاولخانيتهأ-بالدوثةالدير!لعلاقةالشدوثيةالسرديات

ضعفمعبالاقتراننقاءأكثرعلمانيؤممارسيمانحويتجهتطوركب

حولبقوةالمتجددالنقاشوكان.)1(للدينالاجتماعيالتقبو

شقخالذيالأساسيالمجاكهوبريطانيافيالعلمانيةالتجرية

التعاملأيضئاممكئايعدولم.)2(مماثلةشموليةأوهامبانقشاع

هناكإذ،المتحدةالو!ياتفيالعلمانيةالتجربةمعبسذاجة

في"الأسطوريالعلمانية!تاريخمراجعةبضرورةمتزايدقبول

الأولللبندمناسبغيرتأويلعلىقائئمتاريغوهوالبلاد،تلك

"قانونب)المعروف1917لسنةالمنفحالأمريكيالدستورمن

الكونخرسقدرةعدمحولالماكورةللجملةوالمتضقن"(الحقوق

منعأوالأديانمندينبإقامةخاصنقانون"أفيإصدارعلى

الآنأئنافيالباحثينبينوهمأفييوجدولا.")3(ممارستهحرية

يبدوإذالبلاد،تلكفيوالدولةالدينبين"كامل"فصلبصدد

بالأولويةيحظىالديموقراطيةنحوالمتدرجالنزوعأنواضخا

.")4(الكاملةالعلمنة"حسابعلىهناك

كانفقدالمضمار.هذافيللانتباهمثيزاالفرنسيالمثالويبدو

العلمانيةتجربئهاثمومن،الفرنسيةالحداثةتش!

متوثرةعلاقةعلىتحديذامؤششثيئاللائيكية،أي،المخصوصة

الدين.تحريح!حذاليعقوبيةالمرحلةذروةفيوصلثالكنيسةمع

بينالخلطبعضنعادةثمةفرنسأ،"علمنة"تاريخسردوعند

من"والدولةالدينبين"الفصللمبد!العموميالدستوريالإقرار

تحثقوهو-ثانيةجهةمنالمبد!لذلكالفعليوالتحققجهة،

وبالإضافة.)5(المتعاقبةالقوانينمنطويلأتاريخئأمسازااحتاج

فيةالموجودةالمقالاتومجموخالمقدمة،المراجعاتهذهحولأنظر!-1

ص!317ص!ح+!،).!(!ه!نا!ولءم!ك!ول:!لمه!ه!م!نه!803ه4كأكر!ه4!ك!شولكن!!8"محأءطأح!كاعكن!*ح!!!!**!ى

:مما4353عهك!هث!)دسص!لأنهولمحيم1.33وو)2.

العائم"،القانونفيتحويزايقزرالتسعينات(واسطحكوميمشروعرفضعلىبريطانيافيالدينيةالمجموعاتمعثليإجماغفيهالمفارقةالعلاماتمن-3

نطأف!3-ذ"ولول(.)،صالعقائد""متعديىبعقدصسياسيالمجموعاتتلكمقترحاتالمحافظينحكومةقبولبعدإفشالهإلىأذىماومو،"الكاملة،العلمنةباتجاه

أنظزبر

+.!!ىم!().،،!،مم!اكاص!3،محه!أ4!ك!ه!غاء"!ث!شهفعلأولهصأ(4:!هناه!3لاحفهكل!333!أمحأ!لاة،أيو)6،".3.

المسيحيةاكأإهببينتوافتيصياغيمانحوبالتوخهتمئزظرفيفيوذلك،"المسيحية"الأديانتحديذايعنيالتاريخيةاللحظةتلكفي""الأديانلفطكان-3

آتقانونيالضبمربوظيفةذلكبعدتقومالتيهيالعلياالمحكمةوكانت.السياسيةالسلطةعلىتنازعهاعدمأجلمنأنذاكالمتحدةالولاياتفيالسائدة

المسيحي.الطوقخارجتدريجئأالممتدةالمتحدةالولاياتفيالدينيةالتعدطيةمعيتفق"الحقوق"قانونمنالأولمتجددءللبندتأويلإأساسعلىللواقع

مثلأ،أنظز.للعلمانية"الأسطوري"التاريخمراجعةيخصنمافيمؤثرةمرجعيةبسلطةيحطونممنبادرفايتالهولنديالاجتماععلمأستاذئعتبر-4

مقالهة،والأمريكيةالبريطانيةللتجربتينالراهنالنقاشبصدد

3!أ"!"مح!،!ح"!!!اه3اءغل!كثا3*:3ع!ا!اىء3سءه*ولهثكلهآ3وو!ه*سكى،"لضهةناه!ع*؟!،27،*!ه"،94وو،"ء.363-793.

قوانينفيالدينتجاهالنظرةاستقرت،الدينيةالخلفيةعنالدولةتشريعبفصلالدسشوريوالإقرازالفرنسيةالثورةتلتالتيالسياسيةالفوضىفبعد-5

لسنة"المشي،القانونإقرارعندكدلكتضميئهتئمماوهذا.الفرنسيةالكاثوليكيةالكنيسةعبرممئل"ئهعلىالبونابارتية)"قكلهس!8م!(،،الوفاق

تأثيرعنالتعليمفصلصطىمركزاأصبح"الكاملة!العلمنةحوللذلكالمواليالفرنسيللجدالالرني!سيالمحورفإن،غامضةبقيثالمسا"لةولأن.4018

ومنحتالدينيالتعليمإجباريةأنهت1مهو16مه2سنتيئبينالقوانينمنسلسلةبإصدارسنةثمانينبعدإلاجزئئأولويتحققلمماوهو،الكنيسة

أنظز:.العموميالتعليماحتكارحقالدولة

،عول!4!عا،،*ح،+5*+ولهث!4433مههئءلكأحت!سأول،"4ول!ث!ه!ي!اء!3ء!كأ)!!كأص!غطا!مح!:هكلهمم!فلا3ء3+زع!3،

.36149-."!،(8994
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الكحلا-كاويطالق!

اليمينفيللكنيسةالمستمزالقحاكيرتجاهويتمذلك؟إلى

.)1(الفرنسيةالاستعماريةالبتئتشكيلفيودورها،الفرنسي

فيتطهرمثلماالواحد،البعدذيالتاريختصذعفإنوهكذا

يالرح،المسيحيالأوروبيبالمجالالخاصةالفيبيريةتمئلاته

."الإسلامي!الاستثناءكفكرةشموليةلفكرةبدهئأتقويضتا

الغربية"للعلمانيةواللاتاريخيالمونوليتيالمفهوئميصبحفعندما

الاستثناءإمكانيةتصبحالنحو،ذلكعلىساذخا،الكاملة

فيانسجافانفتقدأئنابالتطع!يديعنيلاذلكأنغير.مستحيلة

الضروريفمن؟بالدولةالدينعلاقةتصورفيالإسلاميالعالم

جهازتبئيأفي،"العلمانية"غيرالدولةمفهومأنإلىالإشارة

لمعظمالراهنةالدساتيرعلىبالذع!يدينطبق،محددةلديانةالدولة

--الإسلائمك!الدولة!دينأنعلىئخمعوالتي،الإسلاميةالأقطار

التظاهرعلىتخرصالتيالدولفيحتىبجدئةمأخوذأمزوهو

فيالسياسيةالأنظمةرغبةفيانسجاقانجدإذذلك،بعكس

الحالةوفي.الدينيالشأنتصريفاختكارفيالإسلاميالعالم

دولة"بوجودالشعبويالاعتقادتجئدثيجبفانهنفسها،التركية

المختلفة:الغربيةللنماذجالدنياالحدودضيفنوان"علمانية

المدارسفيالإسلاميةالدينيةللمواذالإجباريالتعليمفإعادة

وإشرا!و.0591،891سنتيئبينتدريجئآالتركيةالحكومية

إدارة"خلالمنالإسلاميةالدينيةالانشطةعلىالمباشرالدولة

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

تبدواختلافاتها،كانتأيأ/الراهنالجدالأطراف

تقييمعند!مقذس؟عقائدينسقضمنمتموقعة

."العلمنة"نطريةعلىبناءالأوروييةاثسيحيةالتجرية

قوافقيفموذجإلىتشيرالتيالمعطياتمنهما،؟الدينيةالشؤون

بينالتداخلمقأدنىبحذالأتراكغالبيةتمس!الواقعفييعكس

"إسلامالبعضنيسفيهماأو...العاتموالشأنالدينيالشأن

بضةمنالتركيالنموذجقربإلىيشيروهذا.الأتاتوركي"الدولة

،)3(الغربيةالأوروبيةالحالةمنقربهمنأكثزالإسلاميةالحالة

ت!ثئمللاتزالىمالديانؤالرسميالتبئيظاهرةفإن،المقابلوفي

قائمةتشئمل،الفاتيكانإلىفبالإضافة:إسلاميةغيزأقطازا

أقطاربعضنالكاثوليكيةهيالرسميةديانتهاتعتبرالتيالدول

)مالطا،أوروبيةودولأ.(.السلفادور.،)الأرجنتيناللاتينيةأمريكا

دولتوجدكما(.السويسريةالمقاطعاتبعضنموناكو،إمارة

دياناتدساتيرهافيتتبتىزالتماأساسيةغربيةأوروبية

الأورثوذوكسيةتعتبراناليونانيةوقبرصفاليونان:أخرىرسمية

(لكنيسةمكانة-تنفسهالسياقوفي.الرسميةالدولةديانة

البوذيةئعتيركما.والنرويجالدانماركمثلدولفياللوثرية

ثموميانمار.وتايلاندكمبوديامثلآسيويةلدوليالرسميةالديانة

؟1،(ديانةأئمأ"شعباليهوديةمعنىتعريففيالضبابيةالبنودإن

للدولةالفاقغالواقغئخفيأنيمكنلاالإسرائيليةالحالةفي

.)3(اليهوديةالدينية

تجارببينالتلاقيفيهايتمالتياللأفتةالخطاباتبينومن

وهو،أسسءنصيةعلىللعلمانيةالمعاديالخطافيمختلفةدينية

الأمزيتعلقعندماسيماولا،الدولةتمظهراتأحذالكاثوليكيةالكنيسةبقيت؟والدولةالكنائسبين"الفصكأقزالذيالبرلماني5091قانونإثرحتى-1

استعراضيةمؤتمراتتنظيمخلالومن،إفريقياشماللمنطقة"المسيحية"الفرنسيةالتاريخيةالروايةفيالمثالسبيلعلىذلكتجفىوقد.بالمستعمرات

تونس.فيالمنعقد0391سنة"الثلاثينالإفخارستيالدولي"المؤتمرخلالمثلأحدثماوهذا--مماثلةلأساطيرللترويج

مثلأ:أنظز.الأتراكالباحتؤنذلكفيبماالمختحئين،منكثيزاالتركيةالتجربةفيالعلمانيةمعنىمنكبيربشكلتقفصالتيالرؤيةاجتذبت-2

3*فى!ة3لر!،،دلأ،"3ء،!أ،*ءط،زح3أا+!أع!3،كا!13،/،/*ا،ولحهص*محأد34+ثةلاص!ط.4دا+"وحول+!ناكمداوله*3ا39.4،لاللالا،5"2،ء9.

583-"،4زه8ع!*س!-34!"أ،،11،03ط-للأا+لاس!!3ع.*اول3س!(ول؟ء،+حطص!الع!س!!،4هم!ص!3حءز3ولهة،11+عول3ولأولهولكاي!ح!ولاكا!!ءول3،

3،201/!فىن3ء3ولس!،،ولولح،"9،32".033-333.

حا4وهى،السائدةوالثقافيةالاجتماعيةالتركيبةبفعلالسياسيالنفوذحيثمنمحددةديانةلمصلحةتمييزاتشثهددولأطبغا،،تشمللاالقائمةهذه-3

فيمؤثرةنختايشقالذيالمتصاعذالنقالتنأيضتايتنربرالإطارهذاوفي-المتحدةالولاياتفيالإنجيليةالبروتستانيةمكانةمثل،علمانيةءأساسيةدولي

".أوروبا"أسلمةمنالمسئسةالمخاوفمواجهةفيالأوروبيللاتحاد"المسيحيةالحضارية"الهويةحولالأوروبيالمسرح
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وثاو!خاثثتها-ليماثروثلاأثذثقثعلا!لأأثشدوثثةاثلككردلاى

الممكنمنأصبحفقد.المقارنالأديانعلمبحوثعنهتكشفما

اللحظةهذهإلىيتبئىللأديانعابزاأصولئآ"!خطانانلاحظأن

القطيعةاتجاهفي،متطابقةليستولكن،متشابهةرؤية

جهةومن.)1(الدينيةوالضوابطالعلمانيةالدولةبينالضرورية

العلمانيالمسارثنبينالراهنالتصادمقوةوجمفعلىأخوى،

منقليلغيرعدذافإن،الإسلاميالعالمفيوالديموقراطي

بشكلالعلاقةهذهتركيبإعادةفيشوطاقطعقدالباحثين

خطضمنالإسلاميالعالمفيالتحديثمساروضغيزفض

ومكرر.)2(كونيئسيبى

الإسلامفيبالدولةالدينعلاقةتاريخانية

الإسلامفيبالدولةالدينلعلاقةالتاريخانيةالمقاربةتطرح

بينرائجالتباسعنيكشفضروثمنهجتآمدخلأ

منالعلاقةلهذهالمسلمينوالعلماءالفقهاءتصورتاريخانية

جهةمنالممارسةمستوىعلىالعلاقةهذهوتاريخجهة،

الفروقإلىالكافيبالشكليالتفتلاأئهيبدوإذ.أخرى

حولالنقاصثنيصبحماوسرعان،المستويينبينالهائلة

تاريخ"فيلا"المفهومتاريخ"مستوىفيمنحصزاالموضوع

مؤزخينبحوتليشملالالتباسنهذايمتذبل.")3(الممارسة

الواقعصناعةحذالفقهاءتصوراتتأثيزفيهايصلبارزين

الفكرأنالمستولايينبينالاختلافاتبينومن.)4(التاريخي

متفزقةفقراتفباستثناءنسبئآ:متأخرالإسلامفيالسياسي

المؤئفاتفإن،مختلفةموضوعاقيتستهدفنصوصفي

منتصفإلىإلأتزجعلا"والإمارةالحكمأدب"فيالأولى

الصالحالملكمثلىكتببظهوروذلك،الميلاديالتاسعالقرن

داودبن)لمحمدالوزراءوكتابطيفور(بنالفضلالأبي

أنظز:،العلمانيةالدولةموضوعتجاهوالإسلاميةالمسيحية"!الأصولياتمقارباتمقارنةفيوتحديذا،الشأنهذافيالأخيرةاللراكمماتبينمن

3!!ة4أمح!،،*4ءول+!!ع!!ا"ه3:!ه!ناحولولس!،!هءمم!ه*هء3ول43ه3م!مدعإءثاول*!!مأ!لحأأكأك!حكاع!،8!ههـأ

!م!!ءح!ا!"كنل!حافحة!صك!ص!584-!3340ه:!ل!ا،"32)،?.39-21ة،حة34ء.822-727.

في:بيرغروبيتركين،وجونإيسيوزيتو،جونمقالاتمثلأأنظز

لهلاكطهس!ك!ة؟8!ص(س!4.)،كمأول8!اح!4عيل!ك!أ**8*ءكا!!7!*4ييولص!ك"*3همماء8:!ك!ش3طءهتى،ءلأثه+8!!مكه3،مه!2).

تإريخانيؤبرؤيؤاستئناسهاغيابفي"الإسلامي"الاستثناءنمطيةضمنبدورهاتقعأنيمكنأساشامنهجيةمداخلأهميتها،علىطروحاث،وهي

.الإسلامفيوالدولةالدينبينللعلاقة

الجمادةالسيد،رضوانأنظز:.غربيينأوعربباحثينقبلمنسواء،!المفهوم"تاريخبموضوععلاقةاتنمرجعيةأعمالفيفيلكيحصل

:و7991(،،العربيالكتابدار)بيروت:والدولةوالمجتمع

338،كلالأا5حلأهـة!9ت!*43ول!+أ!ه!!!!14:لأأا؟ه*!ء،!حأء3044ه،!أ3)اح!لأ*5!"!3"ح!ه،ءةصة،فىاه!و37!3!ك!2!".456كو6.

فيالسياسيالفكرتا!يخحولالأساسيةالبحوثمنبعددالمبكر،الإسلاميالتاريخمؤزخيأبرزبينمنوهماءكرونهوباتريشياواتمونتغومريقام

العلاقة.لهذهالواقعيوالمساربالدولةالدينلعلاقةالفكريةالتمئلاتبينالبحوثتلكفيالفاصلالخيطإيجاذأحيائاالصعبمنأنهغير.ال!!سلام

فعليئنزعإلىأذتوالدينيةالسياسية"!الوظائفبيننظرك!!فصليتمثلفيالفقهاءمساهمةأنمثلأكرونهاعتقادفيخاصةذلكيئرز

التاليةةالثلاثةالكتبأنظز.للخليفةالدينيةللاختصاصات

ول5ول!54*ء+*،4!،)كه)ص!ة،!هناةث!م!كا+هول!ط4(!،لأ؟-!؟!،ا:م!8"ا؟!-لهثاطثأف!34س!كا3لأزس!،!8694،33).

فء!ء38حس!+ه3*3ءةكعولءن!اكألخالآ،تاه!،ط!!اه+4س!:ث!!كلثا"حأ6!أم!ث!ءممثافلأ3+4*ح+33ء!م2.)4مو

حيه!عء8حص!وله3ءحهيلاا!"ث!43ولز+43،!خأا3إءفر!ح:!اه!ناء*ولشهول!اههـتعكلثدص+!!س،ولءص!؟ه!لأاكأكأهح!ح(ء!4:

ص!!ء38؟9كلةحن!اى3ء3كهلا44ح*.9433ة)6
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الكحلاويطالق!

الجنسهذامنالمتوفرةالنماذفيتمتللاكماالجزاح((.)1(

لهالممارسونيتقاسمهاالحكمفيرؤيةعنتعبيزاالأدبي

فهيولذلك،"الشرعيالعالموالفقيهرويةتعكسمابقذر

منالدينية-الشرعيةالمناصحةبينالتوازنمننوععنتعتز

القائمالسياسيللواقعشرعيةمخارجإيجادومحاولةجهة

قديقارواخا،المؤئفاتأكثرفيذلكيئضح.أخرىجهةمن

والولاياتالسلطانيةالأحكام:الشأنهذافيوحديئا،

ميلادية(5801سنة)توفيالماورديالحسنلأبيالدينية

الأدبيالجنسهذافيكتبواالذينبعضمثلكان،والذي

2901(،-)1801الملكنظامالسلجوقيالوزيرغرارعلى

الكئابمنغيرهالكثيرينبخلاف،الحكمدوائرمنجذآقريتا

عنبمعزلييفتهرالماوردييكنفلم.والإمارةالخكمأدبفي

أصبحعندمافيهاكتدتالتيالسياسيةالظرفيةمستجذات

وهكذا.العباسيالخليفةنفوذيفوقالبويهيينالأمراءنفوذ

هذهتشريغالسلطانيةالآحكامكتابةأسبابمنكانفقد

منحخلالمن"الأمةوحدة"سقفتحتالمتوازنةغيرالعلاقة

فيالتدخ!دونمن\(الرعيةسياسة"حق"الخاصةا!مارة"

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

واللاتاريخياثونوليثيالتاريخيصبحعندما

إمكانيةتصبحساذجا،االكاملةالغريية!العلمنةد

مستحيلة."الإسلاميالاستثناء"

بوصفهالخليفةصلاحياتمنيبقىالذيالقضاةتعيينشأن

."الدين"حارحمة

المغوليالغزومعولاسيما،الخلافةمؤسسةتراحبعإثرولكن

تهتح!تعدلمالفقهاءمواقفأنةبداعشر،الثالثالقرنبداية

ممارسةبحمايةاهتمامهابقذرذاتهافيالخلافةبمؤسسة

العلاقةفيجذريةأكثولمواقفالباقيقتخماوهو،الشريعة

فيالخلافةمؤسسةإلىالخاصةالنظرةمنوبالرغمبالأمراء.

كانفلقد،"الإسلامدولة"موجعيةبوصفهاالراشديةمرحلتها

بمعزليالدولةلمؤسسةالتاريخانيةبالصفةمتصاعدوعيهناك

الكئإببينمنخلدونابنويبرز.)2(دينيةمرجعياتأئةعن

فيلك،عميقوعيعنعئرواالذينالمتأخرينالكلاسيكيين

تعليقهكانتسنواتمدىعلىكتبهاالتيالمقدمةأنوبخاصة

جهةومن.)3(بالموازاةيدؤنهكانالذيالتاريخيالسجلعلى

فيبالرغبةا!دبهذافيالمؤلفينغالبيةيتمثز،أخرى

التيالممارساتبعضرواجإلىيشيرالذيالأمز،المناصحة

فيالفقهاءنجاحإلىيشيرمماأكثزعنهابالتخفيالنصخيتم

السياسيالفكركتاباتفإن،المعنىوبهذا.)4(منهاالحذ
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.14-11ص*91(،،العانيمطبعة)بغداد:الوزراءتحفة،الثعالبيإسماعيلبنمنصورأبوفي:الحكمأدبفيالمبكزةالمؤئفاتقانمةمثلأأنظز

الدينبعض*تركضرورةيتضمنالأخيرأنمعتبزا"الملكو""!الخلافةمفهوميبينقرقالذي1328(عام)توفيتيميةابنبرؤىخصوصئاذلكيتعلق

"السياسةحسابعلى"الشرعية!السياسةعفويةتؤكذالتي14(60)توفيخلدونابنكتاباثفيهابمالاحقةكتاباثتلففثهافكرةوهي--"الواجب

ل!إلىالصددهذافيأنظر."العقلية

+8ح9لهةولهاء،"ولءكه،س!ا!ملأمأءط،7!،ءكاه4!*4!+هة3ول4ع(حء!4!ع؟ولرهلأأ38ء3!4!33!6391)272-199

التاريخيةالدورةتبدوكما.والجغرافيةالحضاريةالخلفياتعنبمعزلمتكررة،"القاهرةاليدو"و"الغلبة"،)العصبيةمثل،"!الملكشروطتبدووفيها

:الخصوصبهذاأنظز.الشريعةضماناتعنومعزولةالشعوبجميغتشملثابتةدورةوالتبذير،"الإسراف"طورإلىالتأسيسطورمن،للدولة

هم!!فى34،3ء!!،533+ا،كلول!ل!أمة4!ولهولص!،لأحاص!سهز،ءهول؟93*لها4+ولوله،لأول++8ص!3.ثكلاثاح*ه!ص!3،زولص!!لأس!++هكلة4ا+أعه،كهحل!

ح،*ز،حء؟ه!عثلاء74*(31لأد،،"له!-!كه!هلا9994،11،4و9".631-121.

)توفيالموصليبنلمحمدالملوكلدولةالحافظالسلوكحسنكتابوهو،المتأخرةالوسيطةالمرحلةمؤئفاتمننموذجيكتابعلىمثلأذلكينطبق

بينالناس"!شيأنفيفصلمؤئفهفصولضمنومن.الحكمبدوائرقويةعلاقةلهتكنلمالشامطرابلسىمدينةفيوخطيبفقيهوهو*13(،سنة

الحكمواقعانفلاتتعكسوجميغها،"المسلمينعلىوالنصارىاليهودتولية"عدمفيوفصل،"الرشوة"تحريمفيوفصلبدممة،"والحكامالولاةيدي

الملوكلدولهالحافظالسلوكحسن،الشافعيالموصليبنمحمدأنظر؟.الميدانهذافيوأحكامهالأخيرهامشيةبالتاليوتؤتمدالفقيهسلطةمن

.174-161ص(،5991،الوطندار:)الرياض
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وتاريخانيتها-باثدوثةاورفيثعلاكةأثشموليهالسرفىيات

دحضته.تحاولماسوىالتجربةمعانيمنتحمللاالإسلامي

لواقعجديةأكثزتعاملأالتاريخانيةالمقاربةتحتاجولهذا

مصادزيفهملاتعاملأ،والدولةالدينبينالتاريخيةالعلاقة

التجربةواقععلىمؤشئراقيباعتبارها"السياسيالفكر"

التجربة.تلكفيالتفكيرعلىمؤلثئراثهيمابقذرالسياسية

نأيمكنمرجعيةتاريخيةمؤشراثتوجدالاتجاههذاوضمن

لمسط"لةاستفاضةأكثرتاريخيسردأسسوضععلىتساعد

بالاستعانةوذلك،الممارسةمستوىعلىبالدولةالدينعلاقة

فيالإسهاتمحاولوامختصينلمؤزخينالقليلةالمقارباتببعض

ا!اديمية.ضوابطهمضمنوإنالراهنالسياسيالنقاض!

الارتباطنموذجانحصارإلىلاييدوسأيراملومؤزخونويشير

مع"الأولىالذهبية!المرحلةفيالإسلامفيوالدولةالدينبين

"الإمامحكئمإقامةمطامحفيأو،الراشدينالخلفاءدولةتجربة

غير.)1(والخوارجالشيعةمثللاحقةدينيؤفرقيقيلمن"العادل

تتخذدائماالخلافةمؤسسةكانتفقددقيقا:يبدولاذلكأن

معللحكمالسياسيةالفاعليةمنجزءاوتشئىرسميةتعبيراقي

أيضئابل،والعباسيةالأموية"الإمبراطورية!المراحلانبلاج

منذانتشرثالتيالإقليميةللإماراتاللاحقةالمرحلةخلال

الوعيعلىالأدلةأهح!ومن.الميلاديالعاشرالقرنمنتصف

الدولةلمؤسسة)ديني("شرعي"سقفإلىبالحاجةالمستمز

!أميربمؤسسةالارتباطعلىالخلفاءغير!الأمراء"حرصن

العباسية،للخلافةسمحثالتيالطريقةوهي--"المؤمنين

،5501سنةلبغدادالسلجوقيالغزوبعدالمحدوديةالشديدة

والسلاطينالأيوبيينمثلعسكريةسلالاتنفوذعبربالاستمرار

سليمقثحمعاللقبعلىالعثمانييناستحواذحتىالمماليك

اتمتوض،العباسيينآخرخلافةونزع1517سنةللقاهرةالأول

الثالث.

منالأحيانبعضفيجدفيانغماسوجوذينفيلاذلكولكن

ارتباطنموذبخويعذ.الدينيالشأنتسييرفيالحاكممبل

المعتزليةبالأجندةالمأموناللهعبدالسابعالعباسيالخليفة

غير.بروزاالأمثلةأكثزللدولةالرسميةالرؤيةجعلهاومحاولة

ببنىدائفاتعفقالدينيةالشؤونفيالسياسيالتوغلهذاأن

الحاكمتعيينحقدالأمير"احتكازأهفهامنانتظافا،أكثر

سيالمميةحساباتأساسعلى،القضائيالمنبرأي!النت!رعي،"

دستية"!ولتوجدلموه!ا.مذهبيةأوفقهيةميولأو

مذهبئأسفغاتضعدولأيضئاؤجدثبل،فحسبو"شيعية"

فيالدينيالخطابئيحدذونالمعتزلةكان،وعليهتفصيلأ.أكثر

ويمتحنونالتاسعالقرنمنالأولالنصففيالخلافةدولة

بقراروذلك،كلاميةأسسعلىالفقهاءلبقيةالقضائيةالأهلية

منذالعباسيونالخلفا:قنخثم.الخليفةمنرسميثيئودعم

بعدالعلياالقضاءمواقغالحنابلةالأئمةالتاسعالقرنمنتصف

مميزةحظوةذويالمالكيةأئمةأصبحكما.المعتزلةالأئمةإقالة

بدايةفيثم،المعتزلةضدنفسهاالفترةفيالمغربإماراتفي

الشيعي.النفوذمواجهةفيعشرالحاديالقرن

الأعظم،الخئزئشثبهالإمممملاميةالتجربةفيمثالوجودعدمورغم

متزايذاوعيالتغكلمنتاريخئأتطورثرسميةوظيفةهناكفإن

حالوكو،الدينيالتعبيرفيالدولةاختصاصتشديدبضرورة

الدولةباسمالرئيسيالناطقبوصفه"الإسلام"شيخمؤسسة

ولم.)3(بوليتريتشاردشرحهالذيالأمر،الدينيةالشؤونفي

"الدولة-فياليومنعرفهكماالنهائيئشكهاالمؤسسةهذهتأخذ

ضمنعشرالسادسالقرنمنتصففيإلأالحديثة؟الأمة

العاشرالقرنإلىترجعأصولهاأنغير،العثمانيالبلاط

ولايةفيولاسئما،الإسلاميالمشرقولاياتفيالميلادي

العباسية.الولاياتبقيةفيغرئاحينهافيلتنتشر،خراسان

،ممأأ،!أول34،س!+،اهك!!ص!44:ص!!ولء+3!فاه!لة!أ"ءحولهحعه13"،؟؟د!اكلع!؟هءطأح!حعهه3ول76!ء*،هه!ل!ة،4كاع!-1

عيلعةة3مح!!ع،243!للا2991.30،"ء.34-كم!.

8ع!طح4!لة!ول"ص!فلا،"ءكا+3ط!لكونلم!-)3ا،،8!4؟8م!ءطأح3،ههةولول؟ه!طاحفهول34ع!+ء8،"لا،3!ف!ح!ف!اكعأ+7291،53،"67-35.9.-2
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الكحلاويطالق!

بينعلاقةوجودعلىتؤلثثرالتيالمعطياتهذهثقابلفيلكن

!ان،بواونكاولليونمثلمؤزخونيحاجج،والدينالدولة

العارفزاويةمنالأقزعلىولكنالشيءبعضنمفرطؤبإطلاقيؤ

بالعلاقةيسفيهماعلى،التاريخيةالمعطياتفيالمدفق

للمسلمين.التاريخيةالتجربةفيوالدولةالدينبين"!الصامتة

أوساطبينالسياسةتجاهالتشاؤئميغلب،الرؤيةهذهووفق

وجوبعلىبينهمفيماإجماعشبةيوجدحينفيالعلماء،

.)1(السلطةتجاهالطاعة

لدىالحكمتجربةتالرحهالذيالأساسيالسؤالأنوالحق

التاريخفيسياسينظاميوجدلملماذا:التاليهوالمسلمين

كانلقد؟الملكيالوراثيالنظامباستثناءالكلاسيكيالإسلامي

الإسلاميللمجتمعالتأسيسيةللتجربةالمعاصرالحكمشئى

انهارتالتيالساسانيةكالإمبراطوريةإمبراطوريأملكئأ!مكلأ

المنحسرةالبيزنطيةكالإمبراطويةأو،الفتوحاتانطلاقمع

الأناضولي-المجالضمنالسابعالقرنمنذمتسارعبشكل

الكبرىالفتنةمؤئفهفيجعيطهشامحاججومثلما.اليوناني

طارئاختلاللمجردأومصادفةمجرذيكنلمفإئه)9891(،

نحوالفتنةإثرالمسلمينغالبيةاثجهثأنالقوىموازينفي

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

الإسلامي؟السياسيالفكر"مصادرفهميجبلا

اثسياسيةالتجريةواقععلىمؤثثنراتباعتبارها

التجرية.تلكفيالتفكيرعلىمؤلثنراتهيبقدرما

الحاجاتمعمنسجضان!لككانبل،الحكمفيالملكيالشكل

!وتتجهالجديد-)3(الفاتحينمجتمععنالناتجةالمؤسسية

فقدنفسهـا:التاريخيةالمعطياتسياقضمنالأثريةالمعطياث

الئئئ،بعدهممنالعباسيونثم،الأمويونالخلفاءتبئى

ثج!)البيزنطيةسبقتهمالتيالإمبراطوريةوالعمرانيةالحضرية

رمزيةالاكثرالمرئيةتعبيرائهاذلكفيبما(الساسانيةالفارسية

وفيررة.)3(الجديدةالإمبراطوريةالدولةمشهدتشكيلسياقفي

والسلطانالحكمإشارابينفيعندماهيلويسبرناردأخطاء

المتوئجالملكصورأنذلك؟الإسلاميةالسياسيةالتجربةعن

والمرئيةالمكتوبةالمصادرفيالتواتركثيرةالعفويالسرير"و

السواء.)4(على

فيهناكيكنلبمالكلاسيكيالملكيالنظامفيمتوفعهووكما

والعثمانية،والعباسيةالأمويةذلكفيبما،الحكمتجارب

وأ!الأمير"كان.الدولةضمندينيطابعذووعقديهحل!مجلسن

ضعيفة،فقهيةمعرفةذاالعظمىالغالبيةفيالنافذالإداري

-ثلاومواهبخلفياتأساسعلىالدولةيسئروكان

بفضلوأحيائاوقبليةاجتماعيةبأعرافبلالدينيبالامتياز

فيتوجدالتاريخيةالمعطياتجانبوالى.العسكريةالوجاهة

أول!ك!ح4ول*ه3!،وله!نا!ولكا!3:محأحأع+صفاكا*"ع!ه،"ول5"ناه!4ك!ة*ص!*(3!!ه:ح54،أ؟وللمادولثأس!3+34محم33،

)م!670،99،2-م!.

تستطيعتكنلمقوىضذالمعركة،الأمويةالأسرةفيممئلأ،"الأرستقراطي-السياسيالإسلائم"يخسمأنالمفهوممنكانفإنهجعيطوفئحوكما

قوىأثم)ض(طالبأبيبنعليقادهالذيالتحالففيممثلة"الشرعي-التاريخي"الإسلامقوىأكانتسواء،الجديدةالدولةحاجاتضمان

أنظر:."الدينيعلىالسياسي!أولويةاتجاهفيحسمسوىالأمرنهايةفيالحسئمهذايكنولمالقزاء.""مجموعاتفيممئكلة"الراديكالي!الإسلام

!ا4ء3!هعلأ*ن!،،سأءح!3*4ح!،ثوزه،4ء:*حنا!هول!،"نا!ه4ولعكد!4ا،كأاحه!4!5زوم!!ع(!4*قي3:م!أفأ5ول3ك!ءاناولك!9891،4)،

.114-044.99

اللوحةهومحفهالحلولفيوالرغبةالإقليميالإمبراطوريالماضيتمئلإعادةفيبذاتهاوالواعيةالمبكرةالأمويةالنزعةعنتعبيزاالمشاهدأكثرلعل

المختلفةالغاراتفيالمسلمونالفاتحونهزمهمالذينالملوكرسخ!تئمحيث(،الميلاديالثامنالقرن)بداية"عمره"قصيرفي"الخمسة!للملوكالجدارية

الحفام.-القصرداخلالأمويينالأمراءأحدسريزأئهئمترضحيثإلىشاخصونوهمنقائش(خلالمنبالاسمتعريفهم)مع

)بيروت؟الماوردي،العظمةعزيز:راجع.البويهيينالأمراءأحدتتويجوصففيالماورديلدىالشأنهذافينموذجينصيوجد،كثيرةأمثلةبينمن

325.-323ص02(،00،الرشىرياضدار
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رتاولخائيتها-ل!اثدوثةاثذيثيثعلاقةاثشمرثيهالسرديات

علىوضوخاأكثزمؤنتتراثوالإمارةالحكمأدبنصوصبعض

و"حسنالإداريةللكفاعةالأسبقيةتعطيالتيالمهيمنةالذهنية

قامالإطارهذاوضمن.العواملبقيةحساب!لىالتدبير!ا

التراتبيالتنميطعنبالتعبيرالحكاممنالمقزب)كاوردي

!اختصاصالمأثورةمقولتهعبرالتاريخيةظرفيتهفيالسائد

أكثرومن-"بالأحكامالقضاةواختصاصبالسياسةالأمير

الدائم،التمييزهوالمركبةالعلاقةهذهعنالمرئيةالتعبيرات

داربينالحضريةالمخططاتفيأيضئا،الدائئمالاتصالولكن

ا!بر.والجامعالإمارة

خلاصة

أعلاهالتاريخيةالمؤشثراثعليهتحيلالذيالأساسيالمعطىإن

السائد.التبسيطيالخطالتتتجاوزمعفدةصورةإزاءأنناهو

وجودعلىالقويةالمؤشزاتعنالتغافلأيمكنلاأولىجهةفمن

فيالتاريخيةالمسلمينتجريةعبر"!دينيةأو"إسلامية"دولة

وتحتكرتتبثىدولةبصددأئناتحديذايعنيوهذا.الحكم

يمكنإسلاميةمرجعيةذاتدينيةمجموعاتنفوذفيالتحكتم

أئهغير.الحاكمميولوحسبالحاجةحسبمذهبئآتتعدذأن

طرفأفيمبلمنبدهيتومغيوجدلاأئهأيضتاالواضحمن

الحكم.شؤونإدارةعنددينئآتوجيقاالحاكميتلقىبأنكان

خاصنبشكليهتمونأمراءعلىنعثرأنالنادرمنكانولهذا

خلفيةأساسعلىوزرا!ميستوزرونأو،الفقهيةبالمعرفة

مننوععنتعبيرأومصادفةمجرديبدولاوهذا.فقهية!مميزة

علىهناككانبلى،الحكامهؤلاءفيالمستحكم،ا*الفسوق

حاجاتخصوصيةعلىالمعلنغيرالإجماعمننوعالأرجح

تهتديلاولكنهاتستأنسسياسةتقتضيكانتوالتيالدولة

المدنية.الشؤونفيالشرعيةبالسلطة

لتوازناتءتاريخئآالمحذذهيالسياسيةالظرفيةكانت،وهكذا

والجدالالنقاشلطبيعةالمحدذةكذلكوهي،مماثلةعفويةشب!

الراهنالوضععلىذلكينطبىأنالطبيعيومن.لنلكالمرافق

هيالإسلاميالعالمفيالنقاشعلىالمهيمنةفالأطرافأيضئا:
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بصددهيمفاأكثزسياسيةتجاذباتمعالتفاعلبصدد

نأالاستنتاجالصعبمنوليستجريلمية.بناءأتمعالتفاعل

تتبنىالتيالسياسيةالأطرا!تجعلالواهنةالسياسيةالظرفية

تبدولاالواقعوفي.انتخابيةجالبي!ذاتالإسلاميةالمرجعية

المركزيةقضيئهاأضحت،سابقة"يسارية"لنخبالعاليةالحمثة

أجلمنالكفاحمنعشرياتبعد"الدولة!علمنةفجائيبشكل

،عنالدفاعلوازعاستجابةمجرذالبروليتاريا،!ادكتاتورية"

وجودءعندفاغأيضئاولكئهافيها،تراهالتيبالطريقةالتحديث

مهذذا.باتسياسي

الاستقراءلأسلوبالمعاصرالنقاشغالبيةتجئ!تفإن،وعليه

عقبمعزلالشرعيالمصدرنقاشعلىوالتركيزالتاريخاني،

معطلة.عناصزكها...شموليةفكريؤأنظمؤوتبئيظرفيته،

ترىمسئقةإجاباثالنقاشنجاحفيتساهملنوبالفع!يد

بدورهاتحتاجمسيحية-أوروبيةتجربةاستنساخفيالخلاصن

التجربتين.لتقاطعإمكانيأفيترىلاأو،النقديالتطفلىإلى

(المتحدة)الولاياتفيلادلفيا

الكحلاويطالق

.المتحدةالولاياتيانسيلفانيا،جامعة!نتونسيدكتوراهطالب

ط4ط:!،لأك!س!3!،//ط4،احما؟.9350ه4.حهيح.


